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 الوساطة في محتملة جديدة وتوجهات للنزاعات بديل إسماعيلي حل حول تدريب برامج: العنوان

 كيشافجي محمد السيد :المؤلف

( كندية مقاطعة) البريطانية كولومبيا في القضائية الهيئة أعضاء إلى قُدم خطاب من منقحة نسخة هذه إن: المصدر

 في البريطانية كولومبيا في برنابي، في الإسماعيلي المركز في الكندية الإسماعيلية والتحكيم المصالحة هيئات وأعضاء

 .2002 عام الأول كانون 2 في كندا

 موجز:

 الشيعية، الإمامية الإسماعيلية المسلمة الجماعة عند النزاعات حل نظام وراء الكامن الإلهام إلى مشيراً المؤلف، يناقش

 ومنهم الآخرين، الشيعة وأئمة علي الإمام حضرة وتعاليم محمد النبي وأحاديث الكريم القرآن من مستقى الإلهام هذا بأن

 المؤلف ويركز. بالوراثة الشيعة الإسماعيليين أئمة وهداية الفاطميين والفقهاء الصادق، جعفر والإمام الباقر محمد الإمام

 الدستور إصدار في ذروتها بلغت التي العشرين، القرن في الإسماعيلية الطائفة في المؤسساتية التطورات على بإيجاز

 برنامجاً أن كيف المؤلف ويبين. العالم مستوى على(CABs) والتحكيم المصالحة هيئات أنشأ الذي العالمي، الإسماعيلي

 أن على الضوء مسلطاً الثقافات، عبر الممتدة الوساطة حول جديدة رؤىً لظهور أدى قد الوساطة على للتدريب عالمياً

 الإسماعيلية والتحكيم المصالحة هيئات تهيء مختلفة، ثقافية سياقات في الفعلية بالممارسة المترافقة البرامج، هذه

 المؤلف يورد. تتحقق لم التي وعودها تحقق الوساطة جعل في وتساعد الوساطة، حقل في جديدة توجهات في للمساهمة

 رسمية غير العدالة تدهور عدم لضمان العناية من فائق لقدر الحاجة على مؤكداً للمستقبل، جديدة توجهات حول أمثلة

 التدريب إن. المتبعة المؤسساتية الأعراف من جزءاً والمستدام المستمر التدريب يصبح أن وعلى قاصرة، عدالة لتصبح

 البديل النزاع حل وعمليات أنظمة لشرعنة أساسية علاجات هي مختلفة ثقافية مؤثرات من للتعلم والإستعداد المستمر

.القاصرة



 

 المحتويات جدول 

 المسلمون الإسماعيليون 

 مفهوم الصلح في الإسلام 

 البنية التحتية الحديثة للطائفة 

 هيئات المصالحة والتحكيم 

 برامج تدريب على الوساطة 

 الدروس المستفادة من برامج التدريب 

 مفهوم العلائقية 

 التحكيمو للوساطة’أوسع  استخدام‘ (MEDARB) 

 الحاجة إلى جعل برامج التدريب مؤسساتية ومستدامة 

 عمل مستمر في تقدم 

 اتجاهات جديدة: التحديات التي تنتظرنا 

 خاتمـة 

 

 .(1)"مكانية توجهات جديدة في الوساطةإ، وسماعيلي بديل للنزاعاتناهج لحل إم"هو  اليوم ظهرلبعد ي موضوع

، اتبديل للنزاع ان ارتباطهم بحلكيف ك، وسماعيليونالإالمسلمون  من همخلفية  دء لمحة موجزة عنفي الب سأعطيكم

في  تواجه الوساطة عالمياً ختصار لبعض التحديات الهامة التيإسأتعرض بعدئذ ب .رومعاص يضمن مسار تاريخ وذلك

في مواجهة  لنزاعاتلإسماعيلي بديل حل  نظامالتدريب العالمية ل ، والدور الذي من الممكن أن تلعبه برامجنا هذايوم

 على طريق التعلمستمرار إبنسير  نناإ .أن لدينا الأجوبة أننا لا ندعيأود في البداية أن أذكر  .التحديات بعض هذه

لتفكير، من النماذج الجديدة ل أن نتعلم ننا نرغب دائماًإفي حياتنا، و بارزاً دوراً فيه حيث يلعب العقلمع تراثنا منسجمين 

 لكولومبيا الهيئة القضائية يا أعضاء -بهذه الروح التبادلية أخاطبكم اليوم  .حيثما أمكن شارك بها مع الآخرينونت

 ض المفكرين الكنديينلبعكما أن بشكل فعال،  نسانيينالإ في الفهم والتطور نفسها، لقد ساهمت كندا. البريطانية

  .المزدهر ل النزاع البديلفي مجال حمساهمات هامة 

  

 المسلمون الإسماعيليون

 

من بلدان العالم، وبشكل رئيسي في جنوب ووسط  بلداً 52، ويعيشون اليوم في أكثر من شيعةسماعيليون هم مسلمون لإا

دين توحيدي، وتقوم مبادئه  ،كالمسيحية واليهودية ،سلامالإو .آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية

  .له واحدإيمان بلإية على االأساس

 

صلى الله عليه ) لا الله، وأن محمداًإله إأن لا ب ،"الشهادة" ،كمسلمين، على الشهادة الأساسية للحقيقة ،سماعيليونيؤكد الإ

 التي، ، وأن القرآن الكريم رسالة الله النهائية للبشركان آخر الأنبياء وخاتمهم رسوله، ويؤمنون أن محمداًهو ( وسلّم

 ،محمدقبل  يبراهيمالإ التراثعليه، ويعتقد المسلمون أن هذا الوحي هو ذروة الرسالات التي أنزلت على أنبياء  تنزلأ

  .جلالهم كأنبياء للهإوالذين لهم عتبارهم أبناء ابراهيم، إكلهم مسلمون بفبمن في ذلك ابراهيم وموسى وعيسى، 

 



 

علي، ابن حضرة النبي محمد أصبح وفاة بعد  هأنعلى التأكيد في ، ينالآخر المسلمين الشيعةبقية سماعيليون يشارك الإ

استمرت بعده بشكل قد  بالإمامةروفة ، وأن هذه القيادة الروحية المعةمسلمجماعة الالأول لل الإمامعم النبي وصهره، 

مامة يكون ن توريث الإإ، فعيالشيوالتقليد للعقيدة  وطبقاً .مام علي وزوجته فاطمة، ابنة النبيخلال الإمتتابع من  وراثي

وصاحب . من أبنائه أو أحفاده الذكور خلفه من بين المتحدرين منهأن يعين في مام العصر حق مطلق لإهذا ، لأن بالنص

لقد خلف جده . ماميين الشيعةسماعيليين الإمامة المسلمين الإن الوارث لإيمام التاسع والأربعالإ هو الآغا خانالسمو 

 .1521تموز11خان كإمام في  مد شاه آغاالسير سلطان مح

 

مام الحي، لإرشاد الإ سلام، وطبقاًلإمامي الشيعي للإا سماعيليلإمام العصر، والتمسك بالمعتقد الإالولاء الروحي خلق 

وفي العديد من الدول حيث يعيشون،  .، والوحدة والهوية المشتركةعتماد على الذاتالإ الطائفة الاسماعيلية روح ضمن

بموجبه المدارس والمشافي والمراكز الصحية والجمعيات وا سسأ، واضح المعالم مؤسساتياً طاراًسماعيليون إأ  الإأنش

عن العرق  بغض النظر ،والثقافية العاملة للخير العامجتماعية قتصادية والإلتنمية الإالسكنية، ومؤسسات متنوعة ل

 .واللون والدين والجنس

 

 سلامفي الإ ‘الصلح’مفهوم 

 

من جبال طاجكستان المغطاة  ،لحل النزاعات ضمن طائفة منتشرة بشكل واسع ما هو الملهم الرئيسي ربما تسألون

يشكل الذي لهام هو القرآن الكريم ن منبع هذا الإستوائية؟ إبحيرة فيكتوريا الإ لى شواطئإبالثلوج في آسيا الوسطى 

 :يقول القرآن .النور الهادي لكل المسلمين

  

اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوَفِقِ  وَإِنْ"

 (95: 4)القرآن  "خَبِيراً

 

 :وفي مكان آخر، يبين بشكل مطلق

 

ا يَعِظُكُم بِهِ إِنَ اللّهَ كَانَ أَن تُؤدُواْ الَأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَ اللّهَ نِعِمَ إِنَ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ"

 (91: 4)القرآن  "سَمِيعاً بَصِيراً

  

الذي امتلأت  (صلى الله عليه وسلم)ة الشريفة للنبي محمد النبوي ةالسنّ تقاليد مفهوم المصالحة والوفاق في ويوجد أيضاً

التي وهي المكان  ،الكعبةبناء تجديد قصة تتعلق بوردت . نسانية عن طريق الوساطةحل المشكلات الإعن حياته بأمثلة 

قبائل  فكل قبيلة من. وضع الحجر الأسود في مكانه في بناء الكعبةحول نشأ صراع إذ ليه المسلمون في مكة، إيحج 

طريق مسدود، لى إوصل الخلاف بينهم . قريش الأربع أرادت أن تحصل على شرف وضع الحجر دون بقية القبائل

 ثوباًعلى الأرض بعدئذ ، ثم نشرلها ن تختار كل واحدة منها زعيماًالنبي فأمر القبائل المتنازعة ألذلك أحالوا القضية إلى 

 الثوبمن  واحداً عماء الأربعة أن يمسك كل واحد منهم طرفاًطلب من الزو، وضع الحجر في وسطهون قماش م



 

بوضع  متساوياً شرفاً الزعماء الأربعة جميعاًى عطإذ ألنبي المقترح الفطن لوهكذا تم حسم الخلاف ب. ويرفعوه معاً

 .الحجر

 

فضيلة الحوار على ، (م661وفي عامت) علي بن أبي طالبالإمام مام الشيعة الأول إوفي الإسلام الرابع  الخليفةأطرى 

نسانية بالصلاة، وشجع التسويات التفاوضية ضمن مبادئ لقد شبه المساعدة المقدمة لحل النزاعات الإ. وقيمة التسوية

له  على مصر، محدداً نه والياًعيّعندما ( م621 وفي عام ت)الأشترالحارث بن المالك  ‘عهده’جاء في  .خلاقيات العقيدةأ

نصف الناس من نفسك ومن أنصف الله وأ:"، فكتبل كيف يمكن تحقيق ذلكفصَ ثم" ل واحد حقهأعط ك:"العدل كما يلي

 تجاه مواطني الولاية قائلًا "بالرحمة" ى الإمام علي مالكوأوص (5)."...أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك خاصة

، شارة إلى المواطنةبالإ .نسانيةسرة الإلأوحدة ايشدد على مبدأ " الرحمة " لهذه  وطبقاً ."واشعر قلبك الرحمة للرعية:"له

 ".ي الدين أو نظير لك في الخلقما أخ لك فإ :صنفان( الرعية) هم" :يقول الإمام علي

 

من  ما إذا كان يحق لشخصينفي مرة ابن الامام علي( م 686 وفي عامت)مام الحسين لإاسئل  الشيعي، راثللتووفقاً 

لفريقين إحالة القضية على ابأنه مام لإا فجاء رد .لى سلطة دنيويةإحالة النزاع إ رث،أتباعه اختلفا حول قضية دين أو إ

وهو  (م 162 وفي عامت) مام جعفر الصادقليم الإاوتوجد نصيحة مشابهة لهذه في تع. لى شخص مؤهل من بين أتباعهإ

 ".بين الأطراف المتنازعةر هو الصلح حسان الذي يحبه الله أكثالإ" :أنه قال -لى سبيل المثالع-هقل عنٌـن مام شيعي آخرإ

 

-565سماعيلية الشيعية التي حكمت مصر من هم السلالة الإ الفاطميونو .الفاطمي الفقهفي  هاجدئ نفسها نداوالمب

فيضي  .أ.أالدكتور القانوني الشيعي البارز مة ، اقتبس العلا"خلاصة وافية عن الشرع  الفاطمي"وفي كتابه .  م1111

 من ينالفاطمي القضاة أحد ،(م 514وفي عام ت)لقاضي النعمان لوهو عمل  "سلامدعائم الإ"كتاب  منعلي  مامللإ قولًا

 ".الناس أفضل من كل أنواع الصوم والصلواتحل الخلافات بين "فإن  مام عليللإ طبقاً نهبأيقول ، القرن العاشر

 :يفيضي من النص الفاطمسلوك القضاة، يقتبس الدكتور  لىإشارة وبالإ

 

فقط عند وجود بينة واضحة بشكل  ويصدر حكماً ؛لايظهر ضيقه لأي طرف ؛ينبغي أن يكون القاضي صبوراً"

من لايقبل أي هدية  ؛(بقضية حتجاجفي الإ)والمحامي  الإنسان العاديلايفرق بين  ؛يعرف الأحكام كلية  ؛ظاهر

 ". ، بين غني وفقيريفرق بين عال ووضيع لا ؛أي طرف

 

 ".لايقضي القاضي وهو غضبان أو جائع أو ناعس"  :اقتباسهوتابع فيضي 

 

الاسلامية  معظم الأقطارفي جميع أحوال قانون الأسرة  تسود‘ الصلح’سم إتعرف ب التي ذه المبادئ للتسوية التفاوضيةه

وبالرغم  (9).مكانية المصالحةإ لدراسةلجنة أن يشكل  ،، وتنص أنه ينبغي على القاضي أولًالى بنغلادشإ المغربمن 

مكان أطراف الزواج إبعندما لا يعود الرغم من أن الطلاق مباح ، وبكتعاقدليه إينظر في الإسلام من أن الزواج 

  .لا يتم بسهولةالزواج فسخ ن إستمرار فيه، فالإ

 



 

 ،وحل النزاع جال العدالةفي مهو ، كذلك قتصادالأخرى، مثل التعليم والإنسانية وكما هو الأمر في مجالات المساعي الإ

وفي حال المسلمين . ةأجيال المسلمين المتتابعاحتياجات ة تلبيل منهجيات مع الزمنالمؤسسات وال فقد نشأت

، والأعمال من ذريته اللاحقينالشيعة مام علي، والأئمة ليم الإاتع من خلالر قد حدث تطوذلك الن إ، فسماعيليينالإ

شيوخ أجلاء عند عمل و ة،اثرومتوالين بالعبر التوجيهات المتواصلة للأئمة ال ،ةخيرالأالفقهية للفاطميين، وفي السنوات 

 . سماعيلية المتنوعةالطوائف الإ

 

 البنية التحتية الحديثة للطائفة

 

مام الآغا خان الحالي جد الإ وضع لقد .(4)سماعيليةالمسلمة الإ للطائفة البنية التحتية الحديثة عن قودني ذلك إلى الحديثي

كان . سماعيليةلإا جماعةلل البنيات المؤسساتيةأسس  ،نوالثامن والأربع مام الوارثلإ، اشاه آغا خان سلطان محمد السير

، مع حرية تعامل الفرد مع مسؤولال فرديالوعي الهة، وج، من المجتمعية قياتخلالألسلامي تقليد الإبناءً على الذلك 

لدخول الطائفة  كسبيلجديدة بهذه الروح، خلق هياكل تنظيمية . أخرىمصيره والتزاماته الأخلاقية الخاصة به، من جهة 

 . القرن العشرين إلى

 

ويعتبر هذا العمل . اأفريقيشرق في جماعة جتماعية لللإسماعيلي لتنظيم الشؤون اإ، صدر أول دستور 1562في عام 

لقد أعطى الدستور  .سماعيليةلإاجماعة تحديث أحوال ال جداً من بين خطوات أخرى على طريقبحد ذاته خطوة مهمة 

كما أنه تضمن أحكام قانون . قليميلإالمجالس على المستوى المحلي والوطني وا بنيةدارة يشمل لإمن ا شكلًاللطائفة 

، كذلك توجيهات بخصوص الدعم والتعاون المتبادل بين رثلإالأحوال الشخصية المتعلق بالزواج والطلاق وا

تمت قد لو .في شبه القارة الهنديةلذلك  ةمشابه اتيردس تصدر. الطوائف الأخرى معلهم تعامو أنفسهم سماعيليينالإ

 .الطائفة وظروفها الطارئة حاجاتة تلبيل دورياً اتيرالدس لك ةمراجع

 

الذي وسَع هذه  ،خان الآغا الحسيني كريم شاهصاحب السمو مام الحاضر، لإهذا التقليد تحت قيادة خلفه ا استمر

، لتشمل مناطق أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وعدة دول أوروبية، وكذلك شرق 1516عام نذ مالممارسة 

ممثلين رة مع وذلك بعد القيام بعملية مشاو .فغانستانأيران وإلعربي وسورية ووالخليج اوآسيا الوسطى، وجنوب آسيا، 

 واحدةٍ ورعايةٍ للمرة الأولى تحت كنفٍ موحداً أصدر سموه دستوراً 1586وفي عام . في هذه الدولعن الجماعات 

من المرونة لمراعاة  قدراًعتبار لإعالم، مع الأخذ بعين اسماعيليين في كل أنحاء اللإجتماعي من حياة الإلتنظيم الجانب ا

رعى تطبيق الدستور من قبل متطوعين يعينون من قبل الإمام ويحملون يُ. الظروف المتنوعة والمناطق المختلفة

وذلك  ضمن روح المسؤولية الجماعية،هذا الدستور على تمكين الإبداعات الفردية وبلورتها  يعمل. المسؤولية تجاهه

وهذا الولاء  ،مام العصرلإسماعيليين الروحي لإعلى ولاء اكسابقيه، والدستور مبني . للنهوض بالخير العام للطائفة

الدستور ويعمل . تجاه أوطانهم التي يعيشون فيهاكمواطنين  ممتوجب عليهالسماعيليين الشخصي لإمفصول عن ولاء ا

يخدم الدستور بشكل رئيسي  وفي حين. المختلفة التي يستقر فيها الإسماعيليون الموجودة في البلدانالقوانين من خلال 

من خلال  اًن نصوصه المتعلقة بتشجيع حل النزاعات وديإسماعيلية، فلإجتماعية للطائفة الإحاجات تنظيم الشؤون ا

 .سماعيليينلإفي بعض الدول من قبل غير ابشكل متزايد المصالحة والوساطة والتحكيم النزيهة، تستخدم 

 

 



 

 هيئات المصالحة والتحكيم

 

لكل دولة  (NCAB) الوطنيةلهيئة المصالحة والتحكيم  الإسماعيلي العالمي، يوجد نص مخصصفي ظل الدستور 

الشيعية لصاحب السمو الأمير  الوطنية الإسماعيلية الإماميةئة المصالحة والتحكيم هي"سم إسمها فيه، وتعرف بإمذكور 

الطائفة، يوجد في بعض  توزعجتماعي وطبيعة لإعلى مستويات التنظيم ا واعتماداً. لة من أجلهاللدولة المشكّ" خان آغا

، كما في الهند ة وتحكيم محليةقليمية، كما هو الحال في كندا، أو هيئات مصالحا الدول هيئات مصالحة وتحكيم

في مناطقهم قضاياهم لحلها على أساس مطلق، ويرفع المتنازعون إلى تلك الهيئات مستقلة بشكل الهيئات  هذه .وباكستان

 .اختياري تماماً

 

. مشكلة من رئيس محام وستة أعضاء آخرين ةهيئة مصالحة وتحكيم عالميفهنالك ، لى المستوى العالميأما ع

وكينيا وباكستان والهند وسورية  المملكة المتحدةالحاليون مؤلفون من محامين وغير محامين من كندا و والأعضاء

تساعد الهيئة العالمية في عملية المصالحة بين الأطراف المختلفة أو المتنازعة بسبب أمور  .والولايات المتحدة الأمريكية

وأسرية بما فيها قضايا تتعلق بالأمور الزوجية وأطفال الزواج تجارية وأعمال وقضايا ذات تبعات مدنية أخرى عائلية 

تنظر الهيئة العالمية في الخلافات ذات الطبيعة العالمية،  .والممتلكات الزوجية والتركات الموصى وغير الموصى بها

ى إلالقضايا رفع يتم . عبر العالموكذلك تعمل كهيئة استئناف لقرارات مرفوعة من أي هيئة مصالحة وتحكيم وطنية 

متطوعين  من أشخاص لة، وهي مشكّتماماً طوعي واختياريساس أ على اختصاصات هذه الهيئات المذكورة آنفاً

هيئة مصالحة أعضاء  هنا، لدينا ظهر اليومبعد  .سماعيليةلإضمن الطائفة االحياة من  موثوقين من مختلف مساعي

تضاف  ،يةالناحية المؤسساتومن . أعمالًا مميزة في حياتهم الدنيويةأنجزوا  من مختلف أنحاء كندا، والعديد منهموتحكيم 

 ةعشر يتالطائفة في أكثر من اثن نشاطات من سنة من الخبرة عبر طيف 266من  لى ما يقربخبراتهم المتراكمة إ

بشكل فائق هذا النظام  ونكران ذات، وإن تكرمهم بالوقت والخبرة والجهد والحكمة جعل بتفانٍإنهم  يخدمون . دولة

  .الجودة

 

 برامج  تدريب  على الوساطة 

 

، خان شعر صاحب السمو الآغا في العالم، آنذاك في مجال الوساطةالتي كانت تحدث  لتطوراتنتيجة لو 5666 في عام

 التفكير الجديد فيلتماشي في خطوها  رعان تسمن مستوى مهنيتها وأ لهيئة المصالحة والتحكيم أن ترفعنه حان الوقت أ

الدراسات الشرقية والأفريقية  وكلية سماعيليةلإمع معهد الدراسات اوبالعمل  .النزاعات البديل حل هذا الحقل الجديد من

( NFM) ة الوطنيةالوساطة العائلي هماومنظمتين بريطانيتين رئيسيتين للتدريب في ذلك الوقت  ،(SOAS) لجامعة لندن

من ست  مصالحة والتحكيم الوطنية برنامج تدريب لأربعين شخصاًهيئات النظمت  -(CEDR) ومركز حل النزاعات

مجال والمدربين في ساتذة البارزين بعض أفضل الأ قبل البرنامج من أقيم. في لندنسماعيلي لإفي المركز اعشرة دولة 

قيمت برامج ، ألك الحينذ منذ .مهاتل اختصاصو، والعديد منهم رواد في حقالمملكة المتحدةفي حل النزاعات البديل 

فرنسا والهند البرتغال ووكندا والولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدةتدريب في كينيا وأوغندا وتنزانيا و

عبر دولة  11وسيط من  1666الوطنية والتحكيم  هيئات المصالحةدربت  ،وحتى الآن. وسوريةوباكستان وأفغانستان 

 . العالم

 



 

لقيم الثقافية الخاصة بالإضافة لعلى المستوى العالمي وساطة التقنيات أفضل  مزيج من من هذه برامج التدريب تتألف

 وقد ساعد .لزمانالمكان وا سلام التي تسمو عنلإة من روح االمستمدوسماعيلية والأعراف والتقاليد القائمة لإللطائفة ا

على  النزاعاتحل ل محضة فرديةنماذج ل بصورة عشوائية يهاتبن عدمهيئات المصالحة والتحكيم في ضمان  المنهج هذا

في الوقت نفسه، حاولت برامج التدريب أن و. غني يتجسّد في ثقافة وتقاليد الجماعات الإسماعيلية المتنوعة حساب تراث

العنف واستقصاء  ىالقو ةزناومو ،يجابيلإاالصياغة عادة إ، وسمعالجديدة مثل مهارات تقنيات تضم بشكل خلاق 

التوازن  نإ .نسانية اليوملإتغيرات التي تختبرها المجتمعات ابالسماعيلي لإمليات حل النزاع اعإحاطة لضمان الأسري 

 هي لتلبيةماعيلية مع المبادئ المعاصرة لـحل النزاعات البديل سلإوالروح الأخلاقية والتقاليد ا مبادئلثقافات واللالحكيم 

ضمن القوانين العامة لمختلف الدول التي  ،لمصالحة والتحكيماحتياجات مختلف الناس الذين وضع من أجلهم نظام ا

حل عالمياً في  السائدةتقنيات لل خلاق نقد تقديم علىكل هذه الأمور تلك البرامج تساعد وسماعيليون، لإيعيش فيها ا

 . النزاعات البديل

 

ها نظام المصالحة الدول التي يطبق في غاتمع ل يفاًمتكو ،به خاصاًثقافات تعليمياً متعدد ال طور برنامج التدريب منهاجاً

. البريطانية ، عضو كلية الوسطاءعالم بقيادة السيد توني ويتلينجعشر دول من ال منمدربون ال يتحدر. اليوم والتحكيم

 مجالتقنيات التي يتعلمونها من برانهم ينقلون إوكأساتذة جيدين، ف .في هذه البرامج ونبينما يعلميتعلم هؤلاء المدربون 

 في أنحاء متفرقة منلصالح طوائف أخرى  يلى برامج تدريب أخرى تجرويطبقوها ع ةسماعيليلإالمصالحة والتحكيم ا

 . العالم

 

 الدروس المستفادة من برامج التدريب

 

 ليست نهاإ :كل واحد من هذه البرامج مبني بالتشارك .من هذه البرامج اي كسبناهتال ةحددالمالخبرات لى إهذا  يقودنا

غبين بين أولئك الرا اًتعاونإنها تمثل بل . من الأعلى إلى الأدنى، ولا من الأدنى إلى الأعلى بشكل مطلق نسابت برامج

 ي، وهوباولو فريرالذي دعا إليه كمنهاج تعليمي مبني بالتشارك ضمن روح  ،هم البعضبعض مع التعلم التشارك في في

مبادئ وساطة مع  نهم يتجاوبون أيضاًإ .تدرب في هارفارد في الستينيات من القرن الماضيعظيم تربوي برازيلي 

 (2).والممارس لثقافات متداخلة مع بعضها الرائدالمنظر ، جون بول ليدريخ دعا لهاوالتي مختلفة الثقافات العبر  متدةم

 

وم العلائقية في ثقافة ههو مف ا، أحدهمارك بهمن بين الأشياء التي تعلمناها وبدأنا نتشا وضوحيوجد شيئان يبرزان ب

لحل  جديدة نسبياً إجرائيةأداة استخدام والآخرهو  .ضمن سياق الوساطةهذه الظاهرة  يمكن معالجةوكيف  (6) يةمجتمع

 . لوحدها إجرائيةالوساطة كأداة دام ستخلإكمقدمة ‘ التحكيمو الوساطة’مثل النزاعات البديل 

 

 مفهوم العلائقية

 

حل النزاع دراك أنه ضمن سياق مجتمعي، يوجد العديد من الأشخاص ذوي العلاقة، وإلى إبرامج التدريب ت وصل

عديدون معنيون به، كالوالدين أطراف  -هناك -سيكونفضمن نزاع عائلي، . بالضرورة اًفردي لايمكن أن يكون جهداً

هيئات أن ولا يعني هذا  .والأطفال وأصدقائهم وأرباب العمل والموظفيند والأقرباء والجيران والأصدقاء اجدوالأ



 

ذلك لأنها تحترم خصوصية الأطراف، ولكن في الوقت  .لى عملية الوساطةإكل هؤلاء المصالحة والتحكيم ستجلب 

بعين  تم أخذهمقد  ،ذا كان المعنيون من كل الأطراف، والذين يساهمون بحل المشكلةإللنظر فيما  جدولًا صنعنفسه، ت

مجموعات  تشكل عملياً ا، وفي برامج تدريبه"كورس يونانيب" التجمّـع وتدعو هيئات المصالحة والتحكيم هذا  .عتبارالإ

يقوم المدربون والمتدربون  التمثيل المسرحي التعليمي،ومن خلال . المختلفة المناطق هيئات ما يقلقكل لتسجيل 

وكما بين الكاتب . جراء الوساطةإعند  لى أي حدالإعتبار وإ تم أخذها بعين ذاإللنظر فيما  تلك الأمور المقلقةبمراجعة 

أن تبقى جزءاً من الحل أو أن تكون جزءاً من  إمّـا" :مختصر ووافٍالأمريكي من أصل أفريقي، الدريج كليفر بشكل 

سك بها تي يتمهذه الروح المجتمعية الهذه مقاربة متكاملة وجدت في الروح المجتمعية وتجاوبت معها، ". المشكلة 

. عنه مرات عديدة في مناطق مختلفة من العالم تقتبسأورد هنا اقتباساً لشخص اأود أن  .سماعيليون كبقية المسلمينالإ

مجتمعاً  فعلياً صبعها على نبض ما يشكلإوضعت فقد ، موضوععمل ميشيل لو بارون في هذا البشكل عميق ني احترم إ

 :ما، عندما تقول

 

 صبأشخاكل شخص مرتبط  .مع مثيلاتها من العقد العديدة المعقدةبكة صيد كبيرة عقدة في شكل شخص يمثل "

 ذاإو .للعمل الشبكة بجاهزيتها الكاملةتكون بقوة، ببعض مرتبطة بعضها  كل هذه العقدتكون عندما  .عديدين

بعيدة  بكاملها ةالشبكتكون من هذه العقد متقاربة مع بعضها أو مرتبطة ببعضها أكثر من اللازم، أي عقدة  كانت

، فالشبكة غير د فيها تمزق أو فجواتذا وجإو. كل علاقة لها تأثيرعلى الشبكة ككلو عقدةكل إن  .عن وظيفتها

 عندئذ ظهر فيها أي تمزق ينبغي ما ذاإعقدها بحذر، و ، وتعاملك دورياًاأن تفحص الشب ينبغي .صالحة للعمل

 (1)" ن يرتقأ

 

 MEDARB ‘مالتحكيو للوساطة’استخدام أوسع 

 

 الوساطة’استخدام ئات المصالحة والتحكيم من خلال برامج التدريب هو الحاجة إلى الآخر الذي تعلمته هي يءالش

التي ليس من المقبول فيها بعد أن يعود في تلك الثقافات ، وبخاصة كأداة لحل النزاعات البديل (MEDARB) ‘التحكيمو

مثل هذه تكون مقبولة بشكل سهل في  لالنزاعات بديل لوساطة كأداة ذاتية لحل فال. شخصياًفيها إلى المتنازعين  النزاع

هذه هي الحالة في سورية عندما . الوساطة الموجهة بدلًا من المسهلةلى إ هذه المجتمعات غالباًتميل مثل  .الأوضاع

طوال اليوم ن على النقاش سيطر المحامو. لأعضاء هيئات المصالحة والتحكيمجراء برنامج تدريب لى هناك لإذهبنا إ

الذي جئتم  يءالش لماذا أنتم هنا، وما هو:"قالتة قويإيمائية لغة لاحظنا في اليوم الثاني من موقفنا كمدربين . الأول

لى إ، وقف شخص وتكلم ولكن في اليوم الثالث .وواضحاً ساًالشعور ملمو كان هذا ."قبل؟من لا نعرفه وياه إتعلموننا ل

ننا إ" :تيجة ما قال لهمبالن .لم نستطع أن نفهم مباشرة ماكان يقول، ولكن فجأة بدأ الموقف يتغير .المحليةالآخرين باللغة 

مصلحتنا أن نتعلم الآن، ولكن من  اربما قد لانستخدمه. لحل النزاعات البديلمن الوسائل العديدة وسيلة جديدة  نتعلم

شون في أجزاء مختلفة من أوروبا ، أولادنا يعين مجتمعنا يتبدلإ. ما نا يوماًخدما ستنهنستخدم هذه الوسيلة، إ كيف

 ةعالجمجديدة ل أفكاراًالآن ، دعونا نتعلم لى مؤسسات تعليم رفيعةإم يذهبون نهج والولايات المتحدة الأمريكية، إوالخلي

لمصلحتنا  نستخدمها نستطيع أنإننا . أعرافنا وقيمنا الخاصة إلىهذه الأفكار  ضمو، وعندما تظهر الحاجة نزاعاتال

 ".عندما يحين الوقت

 

بعملية  للناس أن يقوموا بالسماح، والتواضع (MEDARB) ‘التحكيمو الوساطة’ م تقنيةيلى تعلإالحاجة  تعلمنا من ذلك

 قام تدريبالأننا عندما أنهينا لنا  وما كان أكثر تشجيعاً .أنفسهم أن يحافظوا عليها بالخطوات التي يستطيعون نتقالالإ

. ، وراحوا يحملون شهاداتنا في محافظهمجيبأغلب المشاركين بتصوير الشهادات التي منحناها لهم بحجم محفظة ال



 

لى إمنا العودة  وابللقد ط. في جامعتهبرنامج وساطة أنشأ حتى أن أحدهم ، "وسطاء"يدعون أنفسهم كانوا فخورين أن 

 .5661القيام بها في نعتزم جراء دورة متابعة في الوساطة، والتي لإسورية 

 

لى شركة إ، فاندفعت حقيبة ملابسي وصولنا ضاعتلدى  .ن برنامج التدريب الأفضل كان في أفغانستانإأي حال، ف على

أن يساعدني  ست من الموظفالتم .حظ لم يكن ذلك بالمستطاع فوراًولسوء ال .ن كنت أستطيع استردادهاإان لأرى الطير

لقد  .لدي بدلة بديلةكان  نتظاري وماإكانت بمن الناس أن أقابل مجموعة واسعة علي  فأقنعته بأنه .ولكن لم يستطع

عبر مترجم  الموظف سألني بعدئذ .كان هذا بلا طائل وارسو بخصوص حقوقي كمسافر، ومع ذلكذكرت معاهدة 

لأمتعة؟ عند هذه عي في رف اعلي أن احتفظ بها م ألم يكن الطائرة؟لماذا أسلمتها إلى عنبر ف بهذه الأهمية مادامت بدلتي

الذي كان قد قدم سسات من أحد قادة المؤأفغانية  دلةستعرت بال من الشجاعة، لذلك الفطنة أفضالنقطة، أدركت أن 

ذلك ب ، لا يمكن أن تكونيء، بعد كل شالوساطةف .صفة من التصفيق من الحشد المنتظربعاقوبل وصولي قد ل .ستقباليلا

 .هدقائق من وصوللبلد خلال في اتقاليد اللباس بتبني إذا عني مؤتمنها السوء 

 

جلس على  -بما فيهم محافظ سابق لكابول -كل واحد .برنامج التدريبالأكثر إثارة للإهتمام في اليوم الأول كان 

ل كانت في اليوم الأو .في الدورة مشاركاً ثون رجلًالاواثنان وثكان هناك سبع سيدات  .الأرض، كما هي العادة في البلد

، بدأت العلاقة الرسمية تذوب في اليوم حالعلى كل  .متوترين وقلقين على سير الأموركنا  .لى حد ماإة رسمية العلاق

فوقع ، تشتكي من حماتها ، لعب محافظ كابول السابق دور زوجة مضطهدةاليوم الثالث، بدأ تبادل الأدوارالثاني، وفي 

 . نوبة من الضحكمنا بكل واحد 

 

عن راغبة بالتعلم بغض النظر بالإضافة لذلك فقد علمنا أن البشر كائنات صبورة و، سعادةمن ال كبيراً قدراًذلك  بَسبّ

لى حقيقة أن بعض القضايا التي برزت في إ وصلناكما أننا . هنوالمركز الذي يشغلو منها من العالم قدموامنطقة التي ال

 بلدلى إذهب ن اليوم، وفي كل مرة عات البديلاقلب موضوع حل النزفي أفغانستان هي في التمثيل المسرحي التعليمي 

  .بحقمثرية هذه الخبرة لقد وجدنا . لى برنامجناإأضفناه  ،ذا أهمية جديداً شيئاًآخر فإننا نتعلم 

 

 لى جعل برامج التدريب مؤسساتية ومستدامةإالحاجة 

 

 منهاكون ذات مردود مفيد وضروري للمجتمعات التي يقصد أنه اذا أريد لبرامج التدريب أن ت ،أساسياً تعلمنا درساً

 ن جهداًإ .ومستدامة اتيةسسؤمذات صفة  -حيثما أمكن -، وأن تكونتكون متناسقة مع بعضها فإنها بحاجة لأنخدمتها 

ودعم مساعدة  إلىويحتاج الوسطاء كما  لأن التعليم هو عملية تشاركية قيقةيس كافياً في الحل ةواحد مرةل تدريبياً

 أنينبغي كما  .التطوروة النشوء لفي مرحو لايزال جديداًحقل في التعليم المستمر والتطبيق حاسمين  يصبح .مستمرين

 .أيضاً هذا المجالفي  هو نفسه يتعلمفإنه  ،مجالفي  شخص الناس عملياًدرب يُبينما  .التعليم ممارسة متبادلة يكون

ذو ن نظام المصالحة والتحكيم فإ، ولحسن الحظ .ومستداماً مستمراً حواراً مسبقاًلأنها تفترض  تكافليةعملية العملية هي ف

صل مع هيئات المصالحة واوظل على تطور قد توكان  ،الآن في عامه الثامنبرنامج التدريب و ،صفة مؤسساتية

 .المالية والمؤسساتية درواقص في المبرنامج الوساطة اليوم من نولسوء الحظ يعاني . والتحكيم الوطنية في كل دولة

على المستوى ثمار أمثل للموارد ن استاضمل عاملة في هذا الميدانالئيسية رالمؤسسات التعاون بين تغدو أهمية الهنا و

 .العالمي



 

 

المزيد في مجال لقيام بع لجّشَ، أن تُالخاصة بهاقضايا ال ةعالجممتخصصة ب رسمية ىالدينية التي لها بنجماعات يمكن لل

. الوساطةالمناهج المعاصرة لممارسة  إلىالتقليدية  معلى ضم أساليبه ، ومساعدتهمعلى حل النزاعات تطوعيهاتدريب م

ذا إوفي الوقت نفسه، . تصلة بحاجات الناس الذين تخدمهمعصرية وملأنظمة التقليدية اأن تظل مستمر التدريب اليضمن 

مما يضيف فهماً أفضل  ،بما هو مفيد عالمياً ل النزعات البديلحترفد يمكن أن فإنها كانت هذه الأنظمة عاملة وفعالة، 

 .أجزاء مختلفة من العالم أن مبادئ عملها تعمل في ، وكيفعبر الثقافاتلوساطة ل

 

 عمل مستمر في تقدم 

 

غير تلة نسانية في حاإن القضايا الإ. نسانية نفسها في تقدمجتمعات الإ، لأن المبتقدم كبير جداً برامجنا للتدريبتعمل 

ليس  ،الثقافاتو العاداتبكل جديد يتعلق تعلم منفتحون على  اننإ .ن برامجنا لايمكن أن تكون نهائيةإلذلك ف ؛مستمر

كل حقيقي كأنظمة بشبقصد فهم مثل هذه الثقافات  ، ولكنةنادرال ءايشالأ من تعتبرهو الجوهرعلى  بطريقة تكثيفية تركز

ذات  نسانيةالإالمجتمعات  هذه إلىبأننا لا نستطيع النظر  ةقناع إلىد وصلنا لق .للمجتمعات الحيةحية تعطى معنى 

 :مختلفةالمختلفة توجد ثقافات ثانوية  حتى ضمن الثقافات. جيةذفتراضات سهلة أو صور نمووفقاً لا، التطور المستمر

 التياليوم عن الشعوب  يات المتحدةالولاوفي كندا الآسيوية وسبانية لإاالمجتمعات الأفريقية و تختلففعلى سبيل المثال، 

مشكلات هذه نمت  .سنة 66 إلى 26 يمنذ حوال البلدانهذه  إلىأتت من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية للمرة الأولى 

لهذا السبب . كما أن تطلعات الشعوب تغيرت أيضاً. تغيرتقد ، ومواقفهم نزاعاتهم أكثر تعقيداًأصبحت و، الشعوب

التعددية القانونية بعتراف لإينبغي اكما و هذا التنوع مفهوماًينبغي أن يكون . ير طريقتهم في حل النزاعاتن تتغأينبغي 

 .ضمن سياق تنوع الثقافات التي تعاني منها كل المجتمعات بالضرورة

 

، ومن التعلم نينسانية الغلإن نسيج الخبرة التستمد م ن برامج تدريب هيئة المصالحة والتحكيم مفتوحة دائماًإلهذا ف

على أمل التعلم  ذلك قد تمّو. ذات العلاقة جتماعيةلإا العلومفي ، وحل النزاعات البديلفي ميدان  الحاصلالجديد 

عن  مطروحة كبديل -كما نعرفها -الوساطة .، والمساهمة فيهالعالمي حل النزاعات البديلمن موضوع والإستفادة 

 .هماللإا إلىالقانون في طريقه ولا يعني ذلك أن  :ت تصور تعويضي محدودعملية ذا بأنه التحكيمويوصف . التحكيم

أنا متيقن من أن  ،، ولكن في الآن نفسهحل النزاعات البديلعملية  القانون في بدور ، أقدر وأعترف تماماًوكمحام

 .مع بعضهمبعض لاقاتهم ععادة توجيه إوم القضائي في المساعدة بحل النزاعات يحكتالامكانية أكبر من  االوساطة لديه

 .سابق لأوانهلتدخل التحكيم الباكر والعرضةً تجعل نفسها  قدفإنها ن المؤثرات الجديدة، الوساطة نفسها ممنّعت ذا إو

عملية تكاملية تعمل في ظل  :أصيلًا أن تكون بديلًابدلًا من ، مرتبة دنيا من العدالة يمكن أن تصبح بسهولةهكذا و

ضمن  ، عاملة دائماًوتعاونية برامجنا كعملية تكميلية إلىننا ننظر إلذلك ف (8).في أساس راسخ معه القانون الذي تتشارك

كما قال  ؛كبروح التعلم كجهد مشتر يماناًإننا نفعل ذلك إ .سماعيليونلإيعيش فيها اي المختلفة التطار قانون الدول إ

 "امش بجانبي، وسنسافر معاً ؛ربما لا أقودك ،ولا تمش خلفي ؛لا تمش أمامي، ربما لا أتبعك" :أحدهم مرة

 

 

 

 



 

 ؛ اتجاهات  جديدةالتي تنتظرناتحديات ال

 

ولا وهي عديدة ومتنوعة  .ماملأالتحديات الجاثمة في ا إلىتعرض القسم الأخير من ورقتي، والذي ي إلىهذا يوصلني 

فإن ، دوارالأ حولركز تتمو نيةهي تحديات تق العديد من هذه التحدياتبينما  .محاضرة قصيرةفي  تغطيتهايمكن 

تحقق الممارسة الحالية ؟ هل من الوساطة ةالرئيسي ما الغاية: فلسفية ووجودية، مثل هي تحديات التحديات الأساسية

يمكن ذا لم يكن الأمر كذلك، كيف إوللوساطة؟ الحقيقية للوساطة والتي نتبعها على المستوى العالمي، الإمكانات 

 ؟ التغير إلىتقود  أنلنزاعات وحلولها ل

 

في حياته، ليس عبر نزاعه الخاص،  اًرئيسي اًتغيرمحامياً، قد عايش  نفسهوالذي كان  ،دعونا لا ننسى أن المهاتما غاندي

 وقتخبراته هذه في تجاربه هذه ب عن لقد كت. 1859في  افي جنوب أفريقيمتخاصمين في بل من خلال الوساطة 

 :، فقاللاحق

 

الجانب الأفضل من الطبيعة البشرية، تعلمت أن أكتشف  .لقد تعلمت الممارسة الحقيقية للحقوق .ودفرحي حدلم يكن ل"

ذلك  كان. المتنازعة والمتباعدةأن مهمة المحامي الحقيقية أن يوحد الأطراف تيقنت  لقد .لى قلوب الناسإوأن أدخل 

تسوية مئات  المحاماة انشغلت خلالها فيارستي عشرين سنة من مممن وقتي خلال  كبيراً ستهلك جزءاًلايمحى ا درساً

  (5)."نفسيلا حتى المال، و لا ،من خلال ذلك ولم أخسر شيئاً .القضايا الخاصة

 

الوساطة : إمكانيات متنوعة تتضمنفي الأفق ن أن نرى يمك. لى نماذج جديدةإ ومنظروهايدعو اليوم ممارسو الوساطة 

ات أبعد مكانيإللوساطة فإن ، لروبرت بوش وجوزف فولجر وطبقاً. طة العلاجيةلوسا، والوساطة السردية، واالتحويلية

 متزايداً أن تعطيهم شعوراًوحياة الناس،  ‘لتحويل’مكانية لإلديها ا إنّ. (16)تفاقيات وتحسين العلاقاتلإامن مجرد إحراز 

، لس على الجانب الآخر من الطاولةاالجنفتاح الأوسع وقبول الشخص لإوا ،‘التمكين’بقدراتهم الشخصية الخاصة، أي 

مكاناتها إ الأبعاد أهمية في العملية، والتي هي الحالي يهمل أكثر ‘ةالمشكل -حل’ أن نهجنهم يثبتون إ .‘عتراف بهلإا’أي 

 . ‘وساطة تحويليةبال’النوع من الوساطة  هذا إلىوهم يشيرون  .، والذين هم في وسط النزاع حقاًلتغيير الناس أنفسهم

 

هذا المنهج  .حل النزاعات إلى ةالمصالح التقليدي المبني على هي انتقال من منهج حل المشكلات ‘لوساطة السرديةا’

الشخصية  تلمس القصص إلى، يهدف انيو زيلاندمن الممارسين المحاميين وينسلد و مونك، والذي تبناه  مبتكرال

يكمن  (11).واسع من النزاعاتطيف يجاد حل دائم للإ هذه القصصأن تستخدم يمكن كيف  إظهارطراف المتنازعة، وللأ

على  تحولةمة الهذه العلاقتبنى . لنزاعالخلق علاقة تعارض  ‘سياق’تطوير يرمي إلى دية هدف في قلب الوساطة السر

  .حترام والتعاونالتفاهم والإعن قصص : ‘السرديات’

 

نموذج حل المشكلات المتمثلة في و ‘يناسب الكل م واحدحج’ لمشكلة ثقافة استجابةهي  ‘الوساطة العائلية العلاجية’

نه مبني إ. يالغربالعالم في على نطاق واسع والذي تطور على مدى الخمس وعشرين سنة الماضية  الفرداني السائد،

حل التقليدية لنماذج بحيث أن ال ‘ةكابشمت’العلاقات فيها وجداً  مترسخة أن بعض النزاعات العائليةبعلى وعي متنام 



 

 بالأحرى تستخدم"إنها  .كما توحي الكلمة‘ علاجاً’لوساطة العائلية العلاجية ت اوليس .أثر ضئيلتكون ذات المشكلات 

 (15)."تقنيات علاجية لتعزيز الوساطة العائلية

 

نية التي نسااختبار وتبني وتطبيق في المجتمعات الإ إلىالتي تحتاج  القدوةمن النماذج  أن تكون هذه بعضاً من المأمول

هذه تمثل  .همجية فاضحة في زمن النزاع العالمي المتصاعد والمتنامي إلىلاينحدر  أنلجنس البشري لتريد أن تضمن 

في تطوير مجتمع مدني  مهماً اذا أردنا للوساطة أن تلعب دوراً ليهاإالنظر  إلىيدة التي نحتاج تجاهات الجدلإااً من بعض

عادة توجيهها لخدمة إتي ستساعدنا على نقد الخطابات السائدة اليوم بشكل بناء، وتجاهات اللإهذه هي ا .عالمي أصيل

نجاز الذاتي لصراع الحضارات الذي ما زلنا لإا ، أكثرمن نبوءةللحضارات أصيلًا وبمثل هذا العمل نطور تحالفاً .السلام

  .لدرجة السأمكرر كل يوم توي نسمع به

 

 الخاتمة 

 

واعدة  اتمكانيإ المياًع الإسماعيليةهيئة المصالحة والتحكيم الوطنية ب حل النزاعات البديل لتدريبرامج لن نجد أ كذاهو

مامة لإبعد تسلمه مقاليد ا 1528رعنها بلغة بليغة عام عبَخان التي  ة برؤية صاحب السمو الآغانها موجهإ .للمستقبل

 :قالف .سماعيليينلإمام وارث تاسع وأربعين للمسلمين اإبقليل ك

  

لى أبعد إتذهب  ن عقيدتنا تعلمنا أن لدينا التزاماتإ. المتطور بشكل كبيرجتماعي الإ بوعيهم سماعيليون دوماًلإخر ايف"

 ،حياتكم اليوميةبها تمارسون  وعلى أساس الطريقة التي .من التزاماتنا الخاصة وحتى أبعد من مصالح عائلاتنا

محاسبتكم في  كونست ،يمانكم باللهإب ،يء، وفوق كل شونساءزملائكم من رجال  التعاطف الذي تظهرونه تجاهو

 (19)"النهاية

 

، وبغض النظر عن انالزمان والمكعبر  المسلمة سماعيليةلإالطائفة ا ملامحشكلت وأقرّ لكم أن هذه هي الرؤية التي 

ذات فعالية هذه الرؤية ون أن تك لومن المؤمّ .حي إمام وارثهات ، من خلال توجيسماعيليونلإفيه ا قرالمكان الذي يست

 . نسانيةلإل لوشمأكثر في خدمة منهج  اليوم رأكب
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